
مــا هــي الاستراتيجيــة الــتي اتبعهــا أردوغــان
للضغـــــط علـــــى منافســـــه الإقليمـــــي بـــــن

سلمان؟
, كتوبر كتبه نازن ارمنیان |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

خلال سنة ، قام السلطان العثماني، محمود الثاني، بتعليق رأس ملك أول للدولة السعودية،
وهــو عبــد الله بــن ســعود، علــى بوابــة القســطنطينية. وبعــد حــوالي  ســنة، أحكــم الرئيــس الــذي
يطمــح إلى الوصــول إلى مرتبــة السلاطين العثمــانيين، رجــب طيــب أردوغــان، قبضــة يــده الأولى علــى
“رأس” ولي العهد بن سلمان، ووضع بيده الأخرى خنجرا تحت رقبته. لكن، لن يقوم الرئيس التركي
بقتل بن سلمان: لأنه في الوقت الراهن، يحتاج أردوغان للعقل المدبر لاغتيال الصحفي المعارض في

كثر مما يحتاجه ميتا.  إسطنبول، حيا أ

علــى وجــه الخصــوص، اتبــع الرئيــس الــتركي استراتيجيــة شهــرزاد، الراّويــة الفارســية لقصــة ألــف ليلــة
ــة أحــداث قصــتها، مــن أجــل ــة، وتعمــل علــى تجزئ ــة بعــد ليل ــة؛ والــتي تعتمــد علــى السرد، ليل وليل

الاستفادة من القاتل، في الوقت الذي تحافظ فيه على عديد المزايا التي تحكم عليها قبضتها.

في خضــم تــداعيات أزمــة خــاشقجي، بــدأ أردوغــان وجهــاز الاســتخبارات الحكــومي في تركيــا بتسريــب
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التفاصــيل الفظيعــة حــول مقتــل الصــحفي الإسلامــي، جمــال خــاشقجي، بدايــة مــن يــوم الرابــع مــن
كتـوبر الحـالي. كمـا تجـاهلت الجهـات التركيـة الأضرار النفسـية الـتي يمكـن أن تسـببها تشريـن الثـاني/ أ
هذه التسريبات لعائلة خاشقجي، وتمثل هدفها الوحيد في الاستفادة قدر الإمكان من الوضع، في
الـــوقت الـــذي تجـــري فيـــه مفاوضـــات سريـــة مـــع الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وأردوغـــان. وفي إطـــار
 استراتيجية أردوغان، عمد الرئيس التركي إلى التوقف عن سرد التفاصيل وتسريبها خلال الليلة
على الرغم من تقديم وعود للعالم بسرد الحقيقة حول مقتل خاشقجي “بكامل تفاصيلها البشعة”.
 وبســبب هــذه الخطــوة، تــم تعليــق نــشر الدفعــة الثانيــة الــتي كــانت ســتنشر شريطــا صوتيــا مــدته

دقيقة حول الجريمة. 

في الأثنـاء، مـن الممكـن أن أنقـرة علـى درايـة بالنهايـة المأساويـة لخـاشقجي منـذ الدقيقـة الأولى، وقـررت
كبر عدد من المعلومات لتمر إلى المرحلة الموالية، المتمثلة في نشر تفاصيل الجريمة. كما خططت تجميع أ
أنقرة لنشر تسريبات حول القضية بغض النظر عن ردة الفعل الرسمية للرياض ونتائج المفاوضات
التي أشرف عليها خليل الفيصل، الأمير السعودي الذي عينه الملك سلمان لتمثيل السعوديين أمام

أردوغان.    

سارت الخطة التركية التي تعتمد على “الضغط والصبر” على النحو المثالي

تجــدر الإشــارة إلى أنــه إلى غايــة هــذا الــوقت، لا زال يجهــل مصــدر المعلومــة، ومــا إذا كــان هــذا المصــدر
متمثلا في جاسوس تركي في القنصلية السعودية في تركيا، أو أنه تم تجميع المعلومات بالاعتماد على
تســجيلات الصــوت لأحــد المشــاركين في عمليــة القتــل الــتي تــم التقاطهــا عــبر إحــدى الهواتــف، أو قــد
سُـجلت هـذه المحادثـات عـبر الميكروفونـات المثبتـة داخـل وخـا القنصـلية. وانطلاقـا مـن هـذا المصـدر
المجهول، تم إدارة مخطط إعلامي كامل سمح “للسلطان” أردوغان بإثبات تورط “سمو” ولي العهد
بـن سـلمان. وعلـى وجـه الخصـوص، في الـوقت الـذي بـدا فيـه أن بـن سـلمان يتّجـد نحـو النجـاة مـن
تهمــة المســؤولية عــن الجريمــة، نــشر أردوغــان مقطــع فيــديو يظهــر فيــه قتلــة خــاشقجي، مــن بينهــم

مستشار بن سلمان الشخصي. 

عموما، سارت الخطة التركية التي تعتمد على “الضغط والصبر” على النحو المثالي. وعلى هذا النحو،
اعترفت السعودية بارتكاب وكلاء سعوديين بالجريمة بعد أسبوعين من استمرار نفي أي علاقة تربط
الســلطات الســعودية باختفــاء خــاشقجي وحــتى تحميــل تركيــا مســؤولية ذلــك. وبعــد الاعترافــات
السعودية، أغفل الطرفان، السعودي والتركي، الحديث عن تورط بن سلمان في الجريمة، على الرغم
من وجود أدلة لا شك فيها، على غرار المحادثات التي تعقبتها وكالة الاستخبارات المركزية بين محمد بن

سلمان وأجهزة الاستخبارات السعودية.

في جميع الأحوال، تشير الكثير من التفاصيل إلى أن “هذه الصدفة التي جعلت الأتراك والسعوديين
يغفلون معلومة مهمة” ستنتهي بإبرام اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، والمملكة العربية
السعودية. ومن شأن هذا الاتفاق أن يسمح لبن سلمان بالإفلات من العقاب بشق الأنفس بعد أن



أغلقـت أمـامه أنقـرة جميـع المنـافذ السـهلة. ومـن المثـير للانتبـاه أيضـا أن أنقـرة لم تقـم إلى غايـة الـوقت
الراهـن بطـرد الدبلوماسـيين السـعوديين، أو حـتى رفعـت عنهـم الحصانـة، أو حـتى اقتحمـت الشرطـة
التركية القنصلية خلال الأيام الأولى من الكشف عن الجريمة. وعلى الرغم من امتلاكها ولاية قضائية
كاملة على مقر القنصلية، أهدت تركيا  يوما كاملة للسعوديين من أجل تجهيز أدلة براءة كافية.
كمــا لم تقــم الســلطات التركيــة بتفتيــش المقــر الــدبلوماسي إلا بعــد أن اتصــل أردوغــان بالملــك ســلمان

وطلب منه إذنا لذلك بلباقة. 

عموما، يعيش السلطان أردوغان أفضل أيام يمكن أن تشهدها ولايته، مما جعله يتعامل بحذر مع
القضية. وأولا، لا يرغب أردوغان في تدمير علاقته بالمملكة العربية السعودية وحلفائها، خاصة وأنها
تملك استثمارات عملاقة في تركيا (خاصة في مجال البناء). ثانيا، يحتاج أردوغان إلى الرياض من أجل
يـا وتقسـيم منـاطق النفـوذ في هـذه البلاد، الـتي وجـه إليهـا كلا البلـدين التوصـل إلى اتفـاق حـول سور
ضربات بشكل مشترك خلال سنة  بتعلة محاربة الإرهاب. وعلى هذا النحو، ستتفاوض أنقرة
يا التي تم تدميرها بالكامل. وبعد أن تجلى للسلطان مع الرياض من أجل تقسيم الغنائم في سور
التركي أن هذه الاتفاقات قابلة للتحقيق، أثنى على “صدق” الملك سلمان في العزم على تفكيك ألغاز

موت خاشقجي بالكامل. 

 تعارض  تركيا السياسات السعودية التي تهدف إلى عزل إيران، كما لا تساندها
في العدول عن الاعتراف بأن القدس الشرقية عاصمة لفلسطين

مـن جـانب آخـر، يعـد الرئيـس الـتركي صـديقا للصـحفي جمـال خـاشقجي، الـذي يعـد ابـن شقيـق تـاجر
الأسلحة عدنان الخاشقجي، المتورط في فضيحة إيران-كونترا، كما تربط خاشقجي علاقة قرابة بدودي
الفايــد. علاوة علــى ذلــك، يعــد خــاشقجي مــن أصــول تركيــة، ومنتمــي إلى جماعــة الإخــوان المســلمين،
المنظمــة القويــة الــتي تحكــم تركيــا وقطــر. كمــا أن للإخــوان المســلمين عــشرات ملايين المؤيــدين في مصر،

وتونس، ولبنان، وبلدان سنية أخرى. 

أسباب الفجوة العميقة  

منـذ تـولي أردوغـان، الإسلامـي اليميـني المنتمـي إلى حـزب العدالـة والتنميـة، السـلطة وأيضـا منـذ صـد
يادة نفوذها في الاتحاد الأوروبي لتركيا ومنعها من الانضمام إليه، عملت تركيا الطامحة للتوسع على ز
يــة العثمانيــة. وقــد مثلــت هــذه الطموحــات المنــاطق الــتي تنتمــي إلى “المجــال الإسلامــي” للإمبراطور
التركيـة بمثابـة التحـدي بالنسـبة للمملكـة العربيـة السـعودية. وعلـى هـذا النحـو، مـرت العلاقـات بين

البلدين بهذه المراحل:

- خلال سنة ، وبعد الغزو الأمريكي على العراق، عمل الرئيس الأمريكي آنذاك على تفكيك
الحكومة العربية السنية في العراق، واستبدلها بحكومة أخرى عربية شيعية، كما منح الأكراد حكما
ذاتيــا في العــراق. وقــد أدت جميــع هــذه التطــورات إلى تغيــير مــوازين القــوى في المنطقــة والــتي رجحــت



كفتها لصالح إيران. وفي ظل هذا الوضع، قررت الرياض وأنقرة (وتل أبيب) توحيد صفوفها من أجل
التصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة.

- خلال سنة ، انتهى شهر العسل بين الرياض وأنقرة بسبب ثورات الربيع العربي في كل من
يــاض مــن تمويلهــا لصالــح الإطاحــة بــالإخوان تــونس ومصر. وفي خضــم هــذه التطــورات، كثفــت الر
المسـلمين (الذيـن دعمهـم أوبامـا)، ومـولت إلى جـانب الإمـارات العربيـة المتحـدة الإنقلاب العسـكري في
مصر مـن أجـل الإطاحـة بـالإسلامي محمد مـرسي. في المقابـل، سـمح أردوغـان لعنـاصر الإخـوان المسـلمين
ــركيز محطــات الفــارين مــن مصر بممارســة نشاطــاتهم علــى الــتراب الــتركي، ووصــل بهــم الحــد إلى ت

تلفزيون في تركيا.   

- خلال ســنة ، ســبب التهديــد بشــن هجــوم عســكري مــن قبــل المملكــة العربيــة الســعودية
والإمــارات العربيــة المتحــدة علــى قطــر، وفــرض الجهــات الأولى حصــار علــى الإمــارة الصــغيرة الحليفــة
لأردوغـان؛ غضـب السـلطان الـتركي. ونتيجـة لذلـك، قـرر إرسـاء قاعـدة عسـكرية في الدوحـة، ممـا مثـل

تهديدا للنفوذ الإقليمي السعودي في المنطقة، بما في ذلك الخليج العربي.

- في وقت لاحق، استفادت الرياض من القطيعة بين تركيا وحكومة ترامب، وعملت المملكة العربية
يادة أرباح ترامب “بقيمة مليارات الدولارات”. السعودية على ز

- علاوة على ذلك، تعارض تركيا السياسات السعودية التي تهدف إلى عزل إيران، كما لا تساندها في
العدول عن الاعتراف بأن القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

لا يبرز مطلب وقف الحرب في اليمن من بين المطالب التي يمكن أن يتقدم بها
أردوغان

في ظل أزمة خاشقجي، حذر أردوغان آل سعود قائلا: “من غير الممكن أن نصمت حول ما حدث”،
ونـوه بعـدم البحـث عـن منقـذ لهـم في الـبيت الأبيـض في واشنطـن لأن المنقـذ موجـود بـالقصر الرئـاسي

بأنقرة.

يكية والسعودية؟ ما هي مطالب أردوغان من الولايات المتحدة الأمر

عموما، يمكن لتركيا الاستفادة إلى حد كبير من هذه القضية. ونظرا لأهميتها، لا يمكن استبعاد أن
جهاز الاستخبارات الحكومي في تركيا قد سمح بحدوث الجريمة على الرغم من درايته بمخططات
ولي العهد السعودي. في نفس الوقت، يعد لتراجع النفوذ المصري، بعد أن كانت هذه البلاد تكتسي
وزنا ثقيلا في العالم العربي الإسلامي، وسقوط المملكة العربية السعودية في الحضيض؛ بمثابة الفرصة
الكبرى لتركيا كي تظهر نفسها في صورة القائد المعتدل للعالم الإسلامي السني. وفي ظل امتلاك أردوغان
لوسائل ضغط تعزز قوة موقفه، يمكن للسلطان التركي أن يقدم هذه المطالب لواشنطن والرياض

مقابل إنقاذ العائلة المالكة السعودية (وليس ولي العهد السعودي):  



يا. وفي ظل هذه الأزمة، يبدو أن أردوغان قد حصل على – الكف عن دعم وتسليح الأكراد في سور
اتفــاق مــن هــذا النــوع، إذ أنــه بعــد مــدة أيــام قليلــة مــن مقتــل خــاشقجي قــامت تركيــا بــإطلاق سراح
يــد مــن التنســيق مــع القــس الأمريــكي برونســون المحتجــز في تركيــا منــذ ســنة ، وأعلنــت عــن مز

يا. القوات الأمريكية في سور

– رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على تركيا.

– رفع العقوبات الاقتصادية على قطر المفروضة من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية
المتحدة.

– إجـراء محاكمـة المجـرمين في تركيـا، مكـان الجريمـة، مـن أجـل مواصـلة الاسـتفادة مـن القضيـة. وفي
هذا الصدد، يجب التريث قليلا، لأنه من الممكن أن تتم تصفية كامل المتورطين في الجريمة، وهو ما
بدأ بالفعل. ويتمثل خير دليل على ذلك في وفاة الملازم مشعل سعد البستاني في حادث مرور بعد

يومين من عودته إلى بلاده.

في المقابل، لا يبرز مطلب وقف الحرب في اليمن من بين المطالب التي يمكن أن يتقدم بها أردوغان.
ــا هاسبيــل، إلى أنقــرة ــة الأميركيــة، جين ي ــة المخــابرات المركز ــة مــديرة وكال مــن جــانب آخــر، تهــدف جول
للاجتماع مع رئيس المخابرات التركية، هاكان فيدان، إلى فحص الأدلة التركية وأيضا لتلفيق ذريعة
مشتركـة لمنـع زعزعـة اسـتقرار شبـه الجـزيرة العربيـة. وسيسـتمر بـث المسـلسل الـتركي حـول العصابـات

السعودية، مما سيساهم في زعزعة أسس الشرق الأدنى المضطرب.

المصدر: بوبليكو الإسبانية
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